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THE DIVERSITY OF THE STRUCTURES OF AL- ASMĀ UL-MAZĪDA 
 IN QUR’ANIC QIRA’ ĀT 

د ��اءِ ا�مزبي
أ

بةِ ا�� ببي بن بب
أ

�وّعُ ا بن َ تةِ ة بت تفتيّ
ٓ

فرا راءاتتِ ال�فت ف فت ف�ي ال� ها � �ي فف   
Muhammad Abdullah cheni,   Muhammad Bashir, 

ABSTRACT:  
The Qur’an has used various structures of Asmā Mazīda in different contexts, including definitive 
and plural nouns. On the other hand, there are seven Qira’āt which make all these aforesaid 
structures more prominent in both word and meaning. Therefore, there is a core relationship 
between Qur’anic sciences and these and Ulum such as Arabic grammar, which is most often called 
al-Nah, Morphology, Phonetics, Derivation, and Semantics, including the rest of the sciences. 
There is a very clear relationship between the word (structure) and its meaning. Each of them goes 
to the contextual background of that structure, how it has been formed, and what meaning it gives 
in general, and in connection to those Qira’āt in particular. 
KEYWORDS: Qur’nic Qira’āt, Structures, Asmā Mazīda, Diversity, Morphological Aspects 

بعض أبنية الأسماء المزيدة في القراءات القرآنية بالإضافة إلى المصادر  :لقد تناولت هذه الدراسةملخص
موع، وهي دراسة صرفية في المقام الأول بَـيْدَ أ�ا اتخذت من القرآن الكريم بقراءاته المتعدد والمتنوعّ والمشتقات والج

حقلا للبحث والدراسة الصرفية ومحاولة الكشف عن نقاط الالتقاء بين علم القراءات وعلم الصرف وعلم 
جمعت من تلك القراءات كل شاهد يصلح الدلالة ، ورصد دلالات أبنية الأسماء المتغيرة وفقا لكل قراءة، وقد 

للاستشهاد به في إحدى المسائل الصرفية المتعلقة بالأبنية الاسمية المزيدة ، كما عمدتُ إلى تحليلها وذكر ما ورد 
وقد بيّنتِ الدراسة تنوعّ أبنية الأسماء المزيدة وما تضمّنته من معان دلالية وصرفية مؤكدة  فيها من لغات العرب.

 لمية تطبيقية ثراء القراءات القرآنية ومركزيتها كإحدى المصادر اللغوية .بطريقة ع
بنية الكلمة العربية محوراً للدرس الصرفي، والصرف أو التصريف هو علم يهتم بدراسة الكلمة وما  تُـعَدُّ تمهـيد:

لال وإبدال ومماثلة، يتعلق بها  كـ: بنيتها، وصيغتها، وعدد حروفها، ونوعها، وترتيبها، وما يحدث فيها من إع
وغيرذلك من علل الكلمة بعيدا عن التركيب الجملي وما يتعلق به من إعراب وبناء وغيره، إلا أن تنوع البنية 
للكلمة الواحدة يترتب عليه تنوع في الدلالة والتوجيه الصرفي وهذا ليس حكما مطلقا بل هو حكم مرتبط بما 

، وما شَذّ عن القاعدة فهو من المسموع الذي لا يخضع للقواعد تواضع عليه الصرفيون من قواعد علم الصرف
وَاجْعَل ليِّ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ من قول الله تعالى: "الموضوعة ، ومن ذلك على سبيل المثال: كلمة (صِدْق) 

فعدد حروف البناء في كلمة (صِدْق) أقل من (صادق) لكن جاءت كلمة صِدْق بدلا من صادق  .1الآخِريِن"
ة دلالة المصدر على الاسم فالمصدر إفادة المبالغة في الوصف، وهكذا تُصرّف الكلمة العربية وتُطوعّ لخدمة لقو 

المعنى المراد، وفي هذا مخالفة لما تواضع عليه الصرفيون من أنّ ز�دة المبنى تؤدي لز�دة المعنى، لكنهم احترزوا 
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قد أكد ذلك ابن جني في (المحتسب) بقوله: إن ز�دة بكلمة: (غالبا) لعلمهم بما تقتضيه تصاريف اللغة، و 
، وقد يحدث العكس 2المعنى تدل على ز�دة المبنى (في الغالب) والاقتصاد في المعنى يقتضي الاقتصاد في المبنى

 كما في الآية القرآنية التي سلف ذكرها.
وضمها في قرءة  رها في قراءة ثانيةوفي القراءات القرآنية جاءت كلمة: (محُْصَنات) بفتح الصاد في قراءة وكس

ؤمِناتِ..."
ُ
حْصَناتِ الم

ُ
، حيث قرأ 3ثالثة، وهي من قول الله تعالى: "وَمَنْ لمَّْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ ينَكِحَ الم

 بالضم، وقد تولّد عن هذا التباين 5بالفتح عدا الكسائي، وقرأ الكسائي بالكسر، وقرأ يزيد بن قُطيب 4السبعة
 في هيئة الكلمة تباين في دلالاتها اللغوية على النحو الآتي:

 محُْصَنات (بفتح الصاد اسم مفعول) أي: أحصنهنّ الله بالأزواج أو بالإسلام . أولا:
 محُْصِنات (بكسر الصاد اسم فاعل) أي: إ�نّ أحْصَنّ فرُوجهنّ  ثانيا:
 م الميم) تحمل المعنيينجاء لض  6محُْصُنات (بضم الصاد ، حدث فيه إتباع ثالثا:

ما من شك أن القارئ قد لاحظ من خلال هذا التمهيد تباين دلالات الكلمة وفقا لتباين هيئتها وبنيتها 
وصيغتها الصرفية وما ينتج عن ذلك من علل صرفية بجانب الناتج الدلالي، وفيما يلي سأستعرض بعض النماذج 

 ة من إفراد وجمع، وجمود واشتقاق وغير ذلك.لأبنية اسمية مزيدة وما يعتري البنية الصرفي
 أولا : التحول بين أسماء المشتقات 
جَنـَفًا أوَْ إِثمْاً مُّوصٍ  "فَمَنْ خَافَ مِنقال الله تعالى:  :التبادل بين مُفْعِل ومُفَعِّل / مُوصٍ و مُوَصٍّ  )أ(

نـَهُمْ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ  َ غَفُورٌ رَّحِ  فأََصْلَحَ بَـيـْ ، قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وشعبة ( مُوَصٍّ ) بتشديد 7يمٌ"إِنَّ اللهَّ
 .8الصاد مع التنوين، وقرأ الباقون (مُوْصٍ) باسكان الواو، وتخفيف الصاد

) بفتح الواو، وتشديد الصاد فهو اسم الفاعل من "وَصَّى يُـوَصّي توصية" للفعل الثلاثي  فمن قرأ بلفظة (مُوَصٍّ
بذلك تكون الصيغة واردة على البناء التصريفي (مُفَعَّل) بضمّ الميم وفتح العين، ويؤكد المزيد بتضعيف العين و 

، وقوله: "فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلاَ إِلىَٰ أهَْلِهِمْ 9ذلك قوله: "وَوَصَّىٰ بِهاَ إِبْـراَهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ َ� بَنيَِّ"
 من "وَصَّى".، هنا التوصية مصدر 10" يَـرْجِعُونَ 

وأما القراءة بلفظة (مُوْصٍ) باسكان الواو، وتخفيف الصاد فهو اسم الفاعل من "أوَْصَى يوُصِي إيصاء" للفعل 
الثلاثي المزيد بالهمزة على وزن " أفـْعَلَ"، و"مُوْصٍ" اسم منقوص حذفت �ؤه وعوض عنها بالتنوين وبذلك 
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ُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ  يم وكسر العين، و�كد ذلك قوله "تكون الصيغة وادة على وزن " مُفْعِل" بضمّ الم للِذَّكَرِ  يوُصِيكُمُ اللهَّ
 .12" مِّن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ  وقوله "ممَِّا تَـركَْتُم 11مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَـيَينِْ "

: يقرأ بسكون الواو وتخفيف الصاد، وهو القراءتان متساويتان في المعنى عند كثرة العلماء، قال العكبري فيهما
، كما قال أبو منصور 13من "أوَْصَى"، وبفتح الواو وتشديد الصاد، وهو من "وَصَّى"، وكلتاهما بمعنى واحد

، وذكر ابن زنجلة أن أبو عَمْرو قد فرّق بينهما فَـقَالَ 14الأزهري: هما لغتان: وصَّى وأوصى، فاقرأ كيف شئت"
 .15مَوْت فَـهُوَ موص لأِنََّهُ يُـقَال أوصى فلاَن بِكَذَا وكََذَا فإَِذا بعث فيِ حَاجَة قيل وصّى فلاَن بِكَذَامَا كَانَ عِنْد الْ 

وقيل: أن الموصّ بالتشديد فيه معنى التكرير والتكثير، فقال العكبري في ذلك: ولا يراد بالتشديد هنا التكثير، 
، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدل على التكثير، ومثله: لأن ذلك إنما يكون في الفعل الثلاثي إذا شدد

 .16نَـزَلَ وأنَْـزَلَ 
الظاهر أن أكثر الأئمة يرى أن لا فرق بين القراءتين من جهة المعنى  والفرق بين القراءتين في المبنى فكلاهما من 

التخفيف، والتخفيف سمة يميل إليها وقد ذكر مكي أن القراءتين متكافتان غير أنه يحب القراءات المتواترة، 
أكثر القراء وترجع هذه السمة في أصلها إلى سجا� الناس وطبائعهم وبيئاتهم لذا كان لها أصل في القراءات 
وقد بينا ذلك فيما سبق بأن القراءات توقيفية إلا أ�ا جاءت على ما كان عليه اللسان العربي، فـوصّى ثلاثي 

ثي مزيد بالهمزة، وقد تم إيضاح ذلك بأن بعض المباني الصرفية لا تختلف كثيرا في مزيد بالتضعيف، وأوصى ثلا
المعنى الدلالي خاصة إذا كانت من جزر لغوي واحد أو بنية صرفية متساوية أو جاء اختلافها نتيجة لتباين 

 الألسنة أي إ�ا لغات عند العرب.
ئَة و حَا "حَتىَّٰ إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا من قوله تعالى  :مِئَة(ب) التحول من فَعِلَة إلى فَاعِلَة / حمَِ

ئَةٍ تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ   17قُـلْنَا َ� ذَا الْقَرْنَينِْ إِمَّا أَن تُـعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا"  وَوَجَدَ عِندَهَا قَـوْمًاحمَِ
أما القراءة ،18وقرأ ابْن عَامر وَحمَْزَة وَالْكسَائِيّ وَأبَوُ بكر (حَامِيَة) بالألف، ئَة)قَـرأََ ابن كثير و�فع وأبو عمرو (حمَِ 

ئَة) بفتح الحاء وكسرة الميم، فهو مؤنّث حمىء، اسم صفة مشبهة قياسيّة من الفعل الثلاثي المجرد  بلفظ (حمَِ
ئَ يحَْمَأُ حمَْأً) على وزن "فَعِلَة"، وهي الطينُ الأسود م ، والحجة لمن قرأ 19ن حمِئت البئرُ إذا كثرت حمأتها(حمَِ

ابن عباس قال: كنت عند معاوية فقرأ: (في عين حامية) فقلت: ما نقرؤها إلا حمئة  أ�ا من رواية عنبحَمِئَة 
فقال: لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف تقرؤها؟ قال: كما قرأتها � أمير المؤمنين، قال ابن عباس: فقلت: في 
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نزل القرآن، فأرسل معاوية إلى كعب: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال: أما العربية، فأنتم أعلم بها،  بيتي
 .20وأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين

وأما القراءة بلفظة (حَامِيَة) باثبات الألف بعد الحاء وفتح الياء بعد الميم فهي اسم الفاعل مِنْ (حمَِي يحَْمِي)، 
، والحجة لمن قرأ بصيغة (حَامِيَة) أن دليله قوله 21اء في لسان العرب: وَمَنْ قَـرَأَ حَامِيَةٍ، بِغَيرِْ همَْزٍ، أرَاد حَارَّةً وج

، وأيضا حجة الحديث رويت عن أبي ذر قال: كنت ردِْفَ النبي صلى الله عليه  22تعالى: "تَصْلَىٰ َ�راً حَامِيَةً"
، وعلى رغم من 23فنظر إلى الشمس حين غربت فقال: إ�ا تغرب في عين حاميةوسل م ذات يوم على حمارٍ، 

أن القراءتين  مختلفتان من جهة المبنى يجوز العلماء أن يجمع بين القراءتين في المعنى الواحد كما قال الزمخشري: 
قراءتان متواترتان وكلاهما  24ولا تنافى بين الحمئة والحامية، فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا

 حسنتان.
 25 "يَـوْمِ الدِّينِ  قال الله تعالى : " مَالِكِ :(ج) التحول من فاَعِل إلى فَعِيل / مالَِك ومَلِيك 

بالألف بعد الميم، وقرأ أبيّ وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي  قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مَالِك)
 26على وزن فَعِيل (ملِيك)

فظة (مالِكِ) باثبات ألف بعد الميم، فهو اسم الفاعل من " مَلَكَ " للفعل الثلاثي المجرد على وزن فالقراءة بل
"فاَِعل"، وهو وافقت دلالته على الهيمنة والقدرة، وجاء في المعنى المعجمي: كل من يملك فهو مالك لأنه بتأويل 

، دليله قوله تعالى "قُلِ اللَّهُمَّ 27ة يوم الدينالفعل مالك الدراهم، ومالك الثوب، ومالك يوم الدين، يملك إقام
 28مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ"

وأما القراءة بلفظ (مَلِيكِ) بالياء وكسر الكاف فهو اسم صيغة المبالغة على وزن "فَعِيل"، قال أبوحيان: وإن 
ك أو مَلِيك من مالك للمبالغة با كما قال أبو جعفر: وقرئ (مليك) على وزن   29لمعرفةكان بلفظ مالك أو مَلاَّ

وقال أبو البقاء أن مليك   31وجاء في تاج العروس "مَلِيك كسَعِيد" 30شريف مع الحركات الثلاث في الكاف
 32بالياء أبلغ من مالك وكذلك كل فعيل يجوز فيه فاعل، فعيل أبلغ

مَالِك" هو اسم فاعل وصيغة "مليك" هو اسم مبالغة فهو " الظاهر أن الفرق بين القراءتين في المبنى فأن صيغة
أبلغ من مالك لأنه مبالغة  في الوصف والمدح، ولا فرق بينهما في المعنى فكلاهما من الأسماء الحسنى لا فضل 

 إحداهما على الأخرى
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فَرهَِانٌ  كَاتبًِالَىٰ سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا وَإِن كُنتُمْ عَ " -قال الله تعالى :(د) التحول من فَاعِل إلى فِعال / كَاتبِا و كِتَابا
قرأ الجمهور (كَاتبِاً) على اسم فاعل،  وقرأ أُبيّ ،  33"فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَـتَهُ  مَّقْبُوضَةٌ 

 34وابن عباس ومجاهد والضحّاك (كِتابا)
م الفاعل مأخوذ من "كَتَبَ" للفعل الثلاثي المجرد على وزن "فاَعِل" بمعنى رجل فالقراءة بلفظ (كَاتبِاً) فهو اس

نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ"35يكتب ، وأما القراءة بلفظ (كِتَابًا) بكسر الكاف 36، ودليله قوله تعالى: "وَلْيَكْتُب بَّـيـْ
وجيهه على وجهين: أحدهما: أن وتخفيف التاء وألف بعدها فهو مصدر سماعيّ على وزن "فِعَال"، فيمكن ت

والثاني: أن يكون جمع كاتب كصاحب  37 يكون مصدرا، أي ذا كتابة إذ هو الجنس يدل على القراءة بالكاتب
 38وصِحَاب وقايم وقيام وقيل هما بمنزلة اثنين

ة (كتاب) من الواضح أنّ الفرق بين القراءتين في المبنى فأن صيغة (كَاتِب) تدل على اسم فاعل وأمّا صيغ 
، فأن المعنى وإن عدمت الدواة والقلم أو الصحيفة، ونفي يدل على الجمع، ولا فرق بين القراءتين في المعنى

وجود الكتاب يكون بعدم أي آلة اتفق من الآلة، فنفي الكتاب يعمها، ونفي الكاتب أيضا يقتضي نفي 
 39الكتاب فأ�ما قراءتان حسنتان بمنزلة واحدة

  بين الإفراد والجمعثانيا: التحول 
رِ بَينَْ السَّمَاء :التحول من فِعال إلى فِعل  )أ( قال الله تبارك تعالى: "وَتَصْريِفِ الرَِّ�حِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

 .40وَالأَرْضِ لآََ�تٍ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلُونَ"
عذابا، واستدل بقول النبي  ذكر ابن خالويه في (الحجة) أن كلمة ر�ح تقُرأ بالإفراد والجمع، فمن أفرد جعلها

، ومن جمع فقد فرّق بين ر�ح الرحمة ور�ح العذاب 41"اللهم اجعلها ر�حا لا ريحا" –صلى الله عليه وسلم  –
كما أن المتتبع لآ�ت القرآن الكريم يجد أن كلمة الر�ح  42فجعل ما أفرده للعذاب وما جمعه للرحمة وفقا لسياقه

 لاف كلمة ريح مفردة فقد جاءت في أكثر من موضع مقترنة بالعذاب.كثيرة الاقتران بالرحمة بخ
، وهذه الصيغة هي إحدى أنماط جمع التكسير التي تأتي على الجموع منتهىإلى صيغة  والإفراد الجمعومن 

سِهِ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْ وزن مفاعل ومفاعيل وكذلك فعائل وفواعل وأفاعل وفعالل، ومن ذلك قول الله تعالى:"
فقال وقد تباينت الآراء حول (معاذير) أهي جمع لمعذرة أم أ�ا اسم جمع لها؟  43"مَعَاذِيرهَُ بَصِيرةٌَ *وَلَوْ ألَْقَى 

الزمخشري: ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها ثم أورد قول الضحاك بأنه قال: ولو أرخى 
إن صح فلأنه يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب، ستوره والمعاذير هي الستور وأحدها معذار و 
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فإن قلت أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير قلت: المعاذير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لها 
 44ونحوه مناكير في المنكر

جمع معذرة وقال السدي والضحاك  بينما نجد أنّ ابن عطية في محرره الوجيز يقول: "إن الجمهور على أن الأعذار
، وعند ابن عاشور المعاذير اسم جمع معذرة وليس جمعا 45هي الستور بلغة اليمن حيث يقولون للستر المعذار"

مع  –، ويرى الباحث 46لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر ومثل المعاذير قولهم المناكير اسم جمع منكر
لكلمة التي على هذا الوزن قد تجمع على مفاعل أو مفاعيل وكنو�ا على أنّ ا –تقديره لأقوال هؤلاء الأئمة 

هذا الوزن أو ذاك يجعلها جمعا أو اسم جمع أمر فيه نظر إذ أن اسم الجمع هو ما لا مفرد له من جنسه كما أن 
 جواز جمع معلوم.

، قرأ الجمهور 47تَهْجُرُونَ" امِرًاسَ "مُسْتَكْبرِيِنَ بهِِ قال الله تعالى:التحول من فَاعِل إلى فُـعّال و فُـعَّل )ب(
(سامرا)، وقرأ ابن عباس أيضا، وزيد بن على أبو رجاء (سمَُّارا) بضم السين وتشديد الميم وألف بعدها، وقرأ 

، ففي لفظ (سَامِرا) ثلاثة أقوال: 48ابن عباس وعكرمة وابن محيصن (سمَُّرا) بضم السين وتشديد الميم وفتحها
 وهي: 

جمع السامرين مأخوذ من السمر من باب "نَصُرَ" على وزن "فاَعِل"مثل الحاج والحاضر  : هو اسمأولها -
، وجاء في لسان العرب: سمََرَ يَسْمُرُ سمَْراً وسمُُوراً: لمَْ يَـنَمْ، 49والجامل بمعنى الحجاج والحاضرين وجماعة الجمال

 50اسْمٌ للِْجَمْعِ كالجامِلِ بمعنى الجمالوَهُوَ سامِرٌ وَهُمُ السُّمَّارُ والسَّامِرةَُ. والسَّامِرُ: 
 51: هو مصدر كقولهم: قم قائما جاء على وزن اسم الفاعل مثل العاقبة والعافية، ذكره العكبرىثانيها -
 52: هو مجلس السمر على وزن "فاَعِل" حيث يجتمعون للحديث ليلا ذكره ابن عاشورثالثها -

المذكر المكسر القياسي على وزن (فُـعَّال)، مثل شاَهِد وشُهَّاد كذلك وأمّا القراءة بلفظ (سمَُّار) فهو اسم جمع 
 القراءة بلفظ (سمَُّراً) بضمِّ الفاءِ وفتحِ العين مشددةً على وزن "فُـعَّل" مِثْلَ شَاهِدٍ وَشُهَّدٍ وجاء في كتاب سبويه:

هدٌ، وبازلٌ وبزَّلٌ وعلى"فُـعَّالٍ" أما ما كان فاعلاً فإنك تكسره على "فُـعَّل" وذلك قولك: شاهدٌ المصر وقومٌ شَّ 
 .53وذلك قولك: شُهَّادٌ، وجهَّالٌ، وركَّابٌ، وعرَّاضٌ، وزوارٌ، وغيّابٌ. وهذا النحو كثير

قال السمين في "سمَُّار" و"سمَُّر": وكلاهما جمعٌ لسامر وهما جمعان مَقيسان ل(فاعِل) الصفةِ نحو: ضُرَّب وضُرَّاب 
 .54في ضارِب
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الفرق بين القراءات السابقة في المبنى مع اتحاد المعنى وأما القراءة بالإفراد فهي أفصح وأشهر لأنه الظاهر أن 
يقعُ على ما فوق الواحِد بلفظ الإِفرادِ تقول: قومٌ سامِرٌ. والسَّامِرُ مأخوذٌ من السَّمَرِ وهو سَهَرُ الليلِ، مأخوذٌ 

 55قمر، فيجلِسُون إليه يتحدثون مُسْتَأْنِسين بهمن السَّمَرِ وهو ما يقعُ على الشجر من ضوءِ ال
  :التحول بين الجموعثالثا 
لاَ تُضَارَّ   لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا "قال الله تعالى:التحول من فاَعِلٌ إلى فَـعَلَة / وَارِث ووَرثَةَ )أ(

لِكَ  ارِثِ الْوَ وَعَلَى   وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ  ، قرأ الجمهور (الوارث) بالإفراد، وَقَـرأََ يحَْيىَ بْنُ 56"مِثْلُ ذَٰ
 57بالجَْمْعِ  )الْوَرَثةَِ (يَـعْمَرَ 

فمن قرأ لفظ (الوارث) بالإفراد فهو اسم فاعل من "وَرِثَ يرَِثُ" بكسر الراء من باب وثق على وزن "فاَعِل"، 
وذلك أنه أحد الأفعال  58ثَ" الشَّيْءَ مِنْ أبَيِهِ "يرَثِهُُ" بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَاوجاء في الصحاح: "وَرِثَ" أَبَاهُ وَ "وَرِ 

وقال أبو حيان في البحر: الوارث: معروف يقال منه: بكسر العين فيِ ماضِيها ومُضَارعِها،المشهورة من المعتل 
 .59وَرِثَ يرَِثُ بكسر الراء، وقياسها في المضارع الفتح

ائمُِ الَّذِي يرَِثُ وذكر ابن من ظور في لسان العرب: الْوَارِثُ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ الْبَاقِي الدَّ
هَا، وَهُوَ خَيرُْ الْوَارثِِينَ أَ  دَ فَـنَاءِ ي يَـبـْقَى بَـعْ الخلائقَ، وَيَـبـْقَى بَـعْدَ فِنَائهِِمْ، وَاللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ، يرَِثُ الأَرض ومَن عَلَيـْ

، ويَـفْنى مَن سِوَاهُ   60الْكُلِّ
على الجْمَْعِ فهو جمع التكسير على وزن "فَـعَلَة" واحده (وَارِث) وهي قراءة يحيى بن  )الْوَرَثةَِ (وأمّا القراءة بلفظة 

لاَ يعمر، فالحجة لمن قرأ (الورثة) بالجمع أنه يفيد العموم، واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله عليه السلام "
ُ صَدَقَةً وَذُو رَحِمٍ محُْتَاجٌ"، قِيلَ لهَمُُ الرَّحِمُ عُمُومٌ فيِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ، محَْرَمًا كَانَ أوَْ  غَيرَْ محَْرَمٍ، وَلاَ خِلاَفَ يَـقْبَلُ اللهَّ

 . 61فيِ الأْقَـْرَبِينَ" حكاه القرطبي أَنَّ صَرْفَ الصَّدَقَةِ إِلىَ ذِي الرَّحِمِ أَوْلىَ لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "اجْعَلْهَا
قد تعددت أقوال المفسرين وآراء الفقهاء حول المراد بالوارث هنا، فمنهم من يرى أن الوارث هو من يرث 
الرضيع من الذكور من الأب خاصة ومنهم من يرى أنه من يرث الرضيع من الرجال والنساء ومنهم يرى أن 

 62بيُِّ نَـفْسُهُ، أَيْ عَلَيْهِ فيِ مَالهِِ إِذَا وَرِثَ أبََاهُ إِرْضَاعُ نَـفْسِهِ الْوَارِثُ هُوَ الصَّ 
الظاهر أن الفرق بين القراءتين في المبنى فأن قراءة الجمهور واردة بصيغة المفرد وأن القراءة الشاذة واردة بصيغة 

اَ َ�بَتْ عَنِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى:   الجمع فلا فرق بينهما في المعنى وذلك أن الألف واللام في "الوارث" كَأَ�َّ
 .63ذكره أبوحيان في البحر الْمَوْلُودِ لَهُ، كَأنََّهُ قِيلَ: وَعَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ لَهُ 
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الأَْجْدَاثِ أبَْصَارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ قال الله تعالى:" خُشَّعًا :(ب) التحول من فُـعَّل إلى فَاعِل / خُشَّع و خَاشِع
مُْ جَراَدٌ مُّنتَشِرٌ  ، قرأ ابن كثير و�فع وابن عامر وعاصم (خُشَّعًا) بضم الخاء، وتشديد الشين، وقرأ الباقون 64"كَأَ�َّ

 .65(خاشعًا) بفتح الخاء، وإثبات الألف بعد الهاء
اسم فاعل من " خَشَع أما القراءة بلفظ (خُشَّعًا) على الجمع فهو اسم جمع المذكر المكسر، واحده خاشع، 

، وجاء في لسان 66يخَْشَعُ خُشوعاً " للفعل الثلاثي المجرّد على وزن " فُـعَّل " بضم التاء وفتح العين المشددة
العرب: خشع: خَشَع يخَْشَعُ خُشوعاً واخْتَشَع وتخََشَّعَ: رَمَى ببَِصَرهِِ نحَْوَ الأَرض وغَضَّه وخفَضَ صَوْتهَُ. وَقَـوْمٌ 

 .67خُشَّع
فالحجة لمن قرأ على جمع التكسير أنه جعل خشعا، على أن يخشعن أبصارهم، وهي لغة من يقول: أكلونى 

وذلك أن الجمع موافق للفظه فقال الفراء: إذا تقدّم الفعل قبل  68البراغيث، وهم طيئ، قاله صاحب الكشاف
جاز تأنيث الفعل وتذكيره اسم مؤنث، وهو له أو قبل جمع مؤنث مثل: الأبصار، والأعمار وما أشتهها 

، كما تقَول مَرَرْت 70، واحتج أصحاب هذا المذهب على قوله تعالى "خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ"69وجمعُه
 ومنه قول الشاعر: 71بشباب حسن أوجههم وَحسان أوجههم وحسنة أوجههم

 72ضْبٍ يَـقُدُّ القَوانِسا*وذي رَوْنَقٍ عَ    بمطَُّردٍِ لَدْنٍ صِحاح كُعُوبهُ  
أما القراءة بلفظ (خاشعا) على الإفراد فهي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي "خَشَعَ" على وزن "فاعل"، والحجة 
لمن قرأه على الإفراد أنه جارية على اللغة الفصحى لأنه قد جرى مجرى الفعل إذْ كان ما بعده قد ارتفع به نحو: 

، هنا "خاشعا" فهو فعل تقدم على فاعله "أبصارهم"، 73يره حسن وجوههممررت بقوم حسن وجوههم وتقد
فأنه لم يلحق علامة التأنيث لم يجمع، ومن الأفضل أن لا يؤنث، لأنّ التأنيث ليس بحقيقيّ، ذكره أبو على 

 ، واحتج أصحاب هذا المذهب على قول الشاعر: 74الفارسي
 75بنِ نزارِ بْنِ مَعَد*مِنْ إ�دِ    وشَبابٍ حَسَنٍ أوْجُهُهمْ   

 -فوحد حَسَنا وهو صفة للأوجه، وهي جمع،  وكما قال القطامى:
 76أعْناقَ بُـزَّلهِا مُرْخَى لهَا الجدُُلُ     يَـرْمي الفِجاجَ بِها الرُّكبانَ مُعْترِضًا* 

 77فوحد معترضا، وهي من صفة الأعناق، والجمع والتأنيث فيه جائزان
اءتين من جهة النحو مع اختلاف المبنى والقراءاتان بصيغتي اسم المفرد واسم جمع الظاهر أن الفرق بين القر 

 التكسير كلاهما جائز لا أثر الاختلاف في معنى الآية. 
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حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبينّ جانبا من أبنية الأسماء المزيدة الواردة في القرآن الكريم وعلاقتها  الخاتمة:
 لقرآنية وما ينتج عن ذلك من معان دلالية وصرفية، وقد كانت النتائج الآتية:الوطيدة بالقراءات ا

 بيّنت الدراسة بعض الأوجه القرائية وما حوله من مسائلة صرفية ذات قيمة علية وازنة. )1(
كشفت الدراسة عن تقاطعات علم القراءات بعلم الصرف والترابط الوثيق على مستوى البنية  )2(

 الصرفية الواحدة .
ت الدراسة إلى أبنية الأسماء المزيدة كما �قشت أصولها التي تعود إلى بعض الألسنة العربية تطرقّ )3(

 وليس للقواعد الصرفية.
وقد كان البحث عن المعاني الدلالية وتعلقها بأبنية الأسماء المزيدة  في ضوء القراءات القرآنية  )4(

 حاضرا بقوة في هذه الدراسة.
 :المصادروالمراجع

 84، الآية رقم سورة الشعراء -1
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق علي النجدي �صف وعبد الفتاح  -2

 210ص   2إسماعيل شلبي ج
 25سورة النساء، الآية  -3
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�فع المدني قارئ أهل المدينة تـ -هـ 156حمزة الكوفي، قارئ أهل الكوفة تـ -هـ 154أبو عمرو البصري، قارئ أهل البصرة -هـ 127تـ 

                                             هـ 189الكسائي الكوفي قارئ أهل الكوفة تـ -هـ 165
، 333، الجزء الثاني ص 1هـ ط833القراء للإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري تـ غاية النهاية في طبقات  -5

 م2006لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت 
 م  1984لاهور  –المكتبة الرشيدية  18، ص2معجم القواعد العربية في النحو والتصرف لعبد الغني الدِّقر، ط -6
 182سورة البقرة، الآية  -7
 .1/479هـ) الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 1422ت وأثرها في علوم العربية لمحمد محمد محمد سالم محيسن (المتوفى: القراءا -8
  132سورة البقرة، الآية  -9

 50سورة يس، الآية  -10
 11سورة النساء، الآية  -11
 12سورة النساء، الآية  -12
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  86سورة الكهف، الآية  -17
 1/428حجة القراءات  -18
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بيروت الطبعة:  -هـ) الناشر: دار الكتاب العربي 538الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  (المتوفى:  -24

 2/744الثالثة ص  
   4سورة الفاتحة، الآية: -25
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 .2/199لسان العرب ، ص  -60
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